ل 
202 
1 1 0 
و 14 
ا 
1 لاب | 


الذى يعاملهم بط فٍوَكَرم له ا ل 

الْمَعْصية والسُوء . 

قال رسول الله يك : 

١‏ يقول اللَهُ (تعالى) : مَنْ عمل حَسنَة قله عر أمُعلهَا 

ريه »ومَنْ عَملَ سيّعةَ فجزاؤها مغلا أوَأغْفرْ ومن عَمِلَ 

راب الأرض خَطَيئَة ثم لَقيَّى لا يُشرِكُ بى شينًا جعت مثلها 
رمم 


السَّمُوم + إِنًا كنا من قَْلُ دوه َه ْلب ايحم 4.. 


[سورة الطور : 8؟8-1؟] 


الدنيا من التَعب والّخوف من العاقبّة مدر الل 


(تعالّى) على زَوَال هذا الخوف ؛ فبِقَصّل خوفهم 
وَوجلهم من الله (عرٌ وجل) أَنَْم اله ابر اللطيف علَيْهم 
ووقاهم عَدَاب جهنم . 
وقد أمرنا اله رتعاتى) حمل من الأشياء ختى يُشْمَلناً 
بير عَطفه ولُطفه , ومن ذلك أن نتعون على أعمال الْبِرَ 
والتّقَوى ؛ كالعبادة و فعل الْخَيْرَات » وأن تَجِْسَب الإثم 
والْعُدْوادَ والعصَياَ ‏ 1 


« وتعَاونُوا علَى الب وَالتّقَوَى ولا تعاونُوا عَلَى 
الإنّم والْعْدوَان وَآتَقُوا الله إن اللّهِ شَدِيدٌ العقاب ‏ . 
[سورة المائدة 37 


ل 0 :ندب أله 


0 
ولتعاون على ال ا 
العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلّمهم , ويعينهم الغنى 
بماله , والشّجاعٌ بشجاععه فى سبيل الله » وأن يكُون 
المسلغره ونتاصرين ومتها وني كالب الواحلة فيرط 
أن يكون ذلك فى الْحَق وليْس فى الظَلّم أو الامتداء .7 
كذلك أمرنا اللّهُ (تعبالى) بر الْوالدَيْن والإحسان 
إلَيّهما فهما سر وَجُود الإنسان . وقل ضِحُيًا براحتهما 
فى سبيل رَاحة ابنهماً . 
قال (تعالّى) : 


ّ 0 ّ 

كَمَا ربّيانى صغيرا 4. [سورة الإسراء : 98 174] 

وعن عبدالله بن مُسْعوهٍ كإلتة قال : سأَلْتْ رسول 

الله تفلل : 

أ الْعَمَل أَحَبُ إلى اللّه زتعالى) ؟ قال ٠:‏ الصّلاةٌ على 1 
وَفمها »: قُلْتَ : ثم أ ؟ قال ٠:‏ بر الوالديْن »قلت : ثم 
أى ؟ قال ٠:‏ الُجهادُ فى متبيل الله ٠.‏ 2 اسفوعلي] 

وممًا يبَيّنُ فضْل الوالديّن على الابْن ‏ أن رَجُلاً جاء إلى 

عُمَرَ بن الخطاب وقال له : . 

إن لى أَمّا بلغ منها الْكبّرٌ . وهى لا تقضى حاجتّها إل 
وظَهْرى لها مَطيّةَ » فهل أَذْيتَ حَقّها بذلك ؟ 

فقال عمرٌ : 
حلا . لأنُها كانت تصْنَعٌ بك ذلك وهى تَعَمَنَى بقَاءكَ . 

ا 


اناس لي ان لأنهم عاشُوا حيّاتَهم 
د فى منهج اللّه » وعاشوا فى تسامح حب لإخوانهم » 
فكاَهم الله بن رضها السّماوات والأرْضُ . 


قال اليم الما فى تعيم ب عَلَى الأ رلك 


افسُون + وَمَرَاجَهُ من تسبي » : 
الْمَقربُونَ». [سورة المطففين : ؟؟78-1] 
اللهمٌ أنت ال الرّحيمٌ , اللْطيفُ بعبادك , الْطّفْ بنا 
فيما جرت به المقادير » واجعلنا بارين بوالذينا وآهلاً 
وإخواننا وأصحابنا , ووققنا أن نكو من الْمَُعَاونِينَ على 
الْبِر والتقوى » لا على الإنّم والعُدُوانَ . 


انقطع اْعَيْتْ على عد مُوسَى 2ج حتى هلك الْحَرْث 
والْحَيواكُ : ومات حَلْقَ كير » فخرج مُوسَى هو وَقُومُهُ إلى 
الْخَلاء لكئ يدعوا ربّهُمَ أن يُنَزِل الْعَيث ‏ ومضّت ثلانة ام 
وهم يَسْتَغْفرون ويَبّكُونَ دون أَن يَنْزلَ الْمَطرُ فقال موسّى : 
-اللهم أنت القائلٌ ٠:‏ اذْعُونى أسْتَجِب لكم .وقد 
دَعَوتُكَ وعبادك على ما قرى . 1 3 

فأوْحَى اللّهُ (تعالى) إليه : 

-يا مُوسَى إن فيهم لَمَنْ عدَاوَه حرام » وفيهم مَن يط إل 


علهم تبى » وأنتتطلب هم لشم , 
كيف يُجتمع موضع الرّحْمة ومَوْضعٌ العذاب ؟ 
فقال موسى : 
- ومن هم يارب حتَّى نُخْرِجَهُم من بيدا ؟ 
فقال اللّهُ (تعالى) : 


اك ولام » ولكن يا موسى ٠‏ تُوبُوا | 
كُلكمْ بقُلوب خَالصّة فعساهُم يتُوبُونَ معَكُمْ , فَأَجُودَ 


بإنعامى عليِكم - 

فجمع مُوسى قومَهُ وأبْلهم بذلك , فذرَقُوا الدمُوع | 
ورفعوا أيدِيهُمْ إلى اللّه وقالوا ‏ 

-إِلهَنَا تناك من أوزارنا هاربينَ » ورَجَعُنا إلى بابك 
طَالبِينَ , فارْحَمُنا يا أَرْحَمْ الرأحمين . 

فما زآلوا على هذا الْحال : حتَّى تَزل الْغَيْثْ منَ السّماء » 
وذلك بفضل توبتهم . 

فسبّحاد اشاب الذى يقَبَلْ توبّة عباده وَاسْتَغْفارَهُم » 


00 

التُوبّة والْمَغْفرة , وهو يفرح بَوبة الْعبْد . 

قال (تعالّى» : 

« ألم يَعْلَمُوا أذ الله ُو يقب التُوَة عن عباده وي 
الصُدقَات وَأنَ اللَّهَ هُوَ الاب الرّحيم 4 [سورة العرية : 64 9] 

إن الآيات القرآنية والأحاديث التْبَويَّة الشّريقة , التى أ 
توْكدٌ على أن اللّه واكاك وهر الت ران الرحيم » الذى 
يغفر نْب وينُوبُ على التائبينآيات كثيرة . وهى تَقَنّحْ 
باب الأمل والرحمة والمغفرة أمام الْعْصّاة والّائبينَ 
ولا تُوئسُهم من رحمة اللّه . 

فعن عبد الله بن مُسعود عن رسول الله قال : 


« الله أفرح بَويّة عَبّْده , من رج 


لقع قر للد شار 
ولذلك تَجدٌ رسول الله يلك » برعم أنه صاحب الْخُلُق 


الرفيع » والذى عقر اللَّهُ له ما تقدَم من ذَنْبه وما تأخّْرٌ » 
يقول : 

٠‏ يأيّها الناس تُوبُوا إلى الله واسَْغَْرُوهُ . فإنى أَنُوبُْ فى 
الَيَوْمِ مائة مرق . روا مسلم] 


:د الل الى يتش اليل ليكوب مُسَىء الهارء, 
ا وينْسْط يد النّهارٍلِيَحُوب مُسَىء اللَيْلِ حتى تطلّع 
[رواة مسلم] 


ومن رَحْمة الله أنه لم يُحَدَدْ وق معنا 


للقربة والاستغفار , فهو يقل الب فى اليل أو الها 
كما أنه يعفر الذنرب جميعًا » كبيرها وصغيرها : بشراط 
أن تكون هذه الَوبة مادق ونابْعة من الْقلَب » وأن يكوث 
صاحبُها قد أفلّع عن الدنُوبٍ . : 

قال (تعالّى) : 

لاقل ياعبادى ال 
رَحَمَة الله إنَ اللّهِ يعفر | 
ملم مم 0 
الْعَدَاب ثُمُ لا ننصروت » 5 [سورة الزمر : «ه . 84] 

ولذلك فإن الإنسان الُعاقل حقًا هو الذى يسَْغلٌ هذا 
الْعَظَاء الرّبَانَىْ وهذه الرحمَة الإّهيّة . ويُبادرٌبِالتُويَة 
والاستغفار, ويُقبِلَ على مَوَلَاهُ اليا من الآثام والذثوب . 


ودعغوته » وقد آذاهُم بقوله وفغله : وكان لاب 
اللّهَ وتعالّى) بالْمرصاد . وكان مم نآذاهم وبّطش بهم 
الصّحابىٌ اْجليلٌ عبد اللّه بن مَسْعودٍ . 
وفى غزوة بَدرأراد اللَّهُ زتعنالى) أن يُبَيّنَ للمُسْلمينَ أنه 
(تعالى) يُمْهِلْ ولا يُهَمِلُ . وأنه شديدُ الانسقام من الْكُقَارٍ 
والمشركين فكات ما حدث لأبى جَهَّلٍ على يد عبد الله بن 
مُسْعود نقسه درْسًا وعبْرَة لكل مُبْصِر . 
فقد خرج أبو جه هو وسائرٌ الْمُشْركينَ , وكان يََجُرُ 
تَوْبّهِ فى خُيَلامِ وَرَهُو وهو يقولٌ فى تحَدٌ وغُرور : 


-ما تنم الحرب الْعَوان منى باز عاميّن جد. 
لمثل هذا ولّدتنى أمى 
( والخرب العَوَانُ : هى الحرب الشديدة . والبازل من 
الإبل ما كان فى ذَرْوَة الشُباب وَالْقُوَّة) . 
كل سيارع الي صَحْمَةٍ 


ا 
وَعنْدَما مرعنبه الله بن مَسْعُودٍ وجدهُ فى آخر رمق 
فوضع رِجِلَهُ على عَنّقه ثم قال له : 
هل أَحْرَاك الله يا عدر اللّه ؟ 
لكن أبا جهّل وهو فى هذا الُموقف الْعَصيب قال فى كير : 
وق م هم بن 
فما كان من ابْن مُسُعود إلا أن أجهز عليه وقعله ثم أسرع [ 


إلى الرُسول ييل لكى يبَشْرَهُ بمقملٍ هذا الطّاغية 
4 الْجبارٍ , فسَعدَ ايسول لذلك وحَمد اللّه . 
فسْبْحان الْمََْقَم الذى يقّصم ظْهُورَ الْعتَاة والظالمين ‏ 3 
وينشقم من الجبّارين والْمتكبّرين : وذلك يعد أن ينذرَهُمْ 
ويُمْهِلَهمْ ويُعْطيَهُمُ الفرصة تلو الفرصة . 
قال (تعالى) : 
( إن الّذينَ كَمَرُوا بيات اللهلَهُمْ عَدَابْ ضَدِيدُ واللَهُ 


عَزِيرٌ ذو انتقام) . [صورة آل عمران : 4] 

فاللَهُ (تعالى) الْمُسْقَمٍ عندمًا ينَقم من الظَالِينَ : فإنة 
فى الوفت ذَاتهينتَصِرُ لعباده الْمَظْلومِينَ الْمَغْلوبينَ على 
نرم .ققد تعر لمُوسي و نمع وام من 
فرعوك وهامّاد وجُنُودهماً , وانتصر للرسول وَلِِ وأثباعه. 
فائعقم من أبى جهل وأبى لَهَب والوليد بن الّمغيرة 
قرم . 

وفى كل وقتٍ وأوان نج د من يقَصَّدَى لدعوة الله | 


ويتحدى دين الله فى ظُلَم وكبرياء : وكان الأنبِياء هم 


1ه لج ب و21 ا 
البثلام :را من أعدائهم ديهم ذميرا » وأنجى الله 
مُوسَى من فرعوناً ؛ وعيسى 

وأنجى الله مُحمدا يتل 


المعكررة على يد الْمُشْركين والْيَهود , وانتقم منهم شر ا 
قر اخري بلجي رورعز ميم ني 


والشعات . 

قال (تعالى) : 

وَلَقَد أَرْسَلنَا من قَبْلك رسلا إلى قوْمهم فَجَاءوَهُمٌ 

بِالْبَينات فَالتَقَمنَا من اين أجْرَمُوا وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرٌ 

المؤمنين 4 . [سورة الروم :8410] 
إن انُعقامٌ الله منَ المجرمينَ والظالينَ عَدلٌ ورَحْمةٌ 


: يرهم عسَى أن يفُوبوا إلى رهم ويتدارَكوما فائهُم ‏ ا 
لكنهم عَنْ ذلك غَافلُونَ - 
وفى الْمُقَابِل , يد الله زتعالى) رحيمًا بعباذه 
الْمُخْلصَينَ ورءُوقا بهم وَحَنُونا علَيْهِمٌ »يحب لهم الْهُدَى 
وألإمات , ويكرة لهم الكقْر والفُسُوق والعصيانَ يقح 
لشوبة عبده واسُتغفاره . فهو رِسْبّحَانَهُ وتعالّى) الْعَدّلَ 


الذى يُعْطى لكل ذى حق حقَّهُ ؛ ويجعلٌ اجزاء من جَنْس ا 


العمل فيَنْتَمْ من الكافرين , ويرْحم || 

اللهم مُنَ أراد الإسلام والْمُسْلمِينَ بِخَيْرٍ 
خْطَاه » ومن أراد بالإسلام والمسلمين سُوءا فاتعقم من 
وال كلم ك0 : واجعل تدبيرة تَدميرَةُ :يا عَزيز | 


